الواقح والنطلعات 


الدكتور أبو بكر عبد الله شعيبا #( 


8 أهمية اللغة العريية : 

ال1 الس تسم أ الفحاي وة 
الإعجاز واللفة الفصحىء واللفة الخالدة. 
وهي لغة اي وإليهم نسبت؛ لأنها لغتهم 
التي فتقت عليها أسماعهم؛ ارت علیها رحی 
بيانهم في التعبير عن أغراضهم'. 

تعد اللغة العربية أقدم اللغات الحية على 
وجه الأرض» ومع اختلاف الباحثين حول عمر 
هذه اللغة؛ فإننا لا نجد شكا في أن العريية 
التي نستخدمها اليوم أآمضت ما يزيد على 
التا وس تتماتة ستة وقد كفل الله - سبحانة 
وتعالى- بحفظ هذه اللغة حتى يرث الله 
الأرض ومن عليهاء لأنها EEN‏ الكريي 
قال تعالی: لإنا نَحَن رلت الذكر وَإنا له 
لَحَافظونَ) [الحجر : ٩‏ ومذ عصور الإسلام 


r ER‏ ت العربية في معظم آرجاء 
المعمورة» وبلغت ما بلغه الإسلام وارتبطت 
بحياة المسلمينء» فأصبحت لغة العلم والأدب 


0 جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 

١ا)‏ د. بدرالدين أبو صالح: المدخل إلى اللغة العربية. لبنان. دار 
الشرق العربي. ط آ. ص .١۵‏ 

؟) اللغة العربية أقدم اللغات. فعمرها يقارب 
وجدت أقدم مخطوطة في العالم في منجم في صحراء 
سيناء. عمرها بقارب ٤٠٠١‏ سنة. وكتبت بالعربية. انظر: 
http://www.saaid.net/Minute/33.htm‏ 


٠‏ نة وقد 


الاس ةو السغ او چ غو فا ئە 
الدين والعيادة. 

لق |ام طا ائلكة العر أ كه تعب 
الحضارات المختلفة المعاصرة لها في ذلك 
الوقت: العربية والفارسية واليونانية والهنديةء 
وأن تجعل منها حضارة واحدة عالميةء وذلك لأول 
مزة في التاريخ» ففي ظل القرآن الكريم آصبحت 
اللغة العربية لغة عالميةء واللغة الأم لبلاد كثيرة. 

إن أهمية اللفة العربية تنبعح من نواح 
عك آفسهاً ارتباطها آنرئين باتدين الل ادف 
والقرآن الكريم؛ فقد اصطفى الله هذه اللغة 
من بين لغات العالم لتكون لغة كتابه العظيم 
ولتنزل بها الرسالة الخاتمة: إن آتالثاة ا 
: عَرَبيًا علكَمَ َعقلون) [يوسف e‏ 

ê‏ تتجلى آهمية العربية في آنها المفتاح 
إلى التقافة الإسلامية والعربية؛ ذلك آنها تتيح 
لمتعلميها الاطلاع على كم حضاري وفكري لام 
تربّعت على عرش الدنيا عدَة قرون. وخلفت 
إرثا حضارياً ضخماً في مخطفة لفون رشت 
العلوم. وهي تعد من أقوى الروابط والصلات 
بين المسلمين؛ ذلك أن اللغة من أهم مقومات 
الوحدة بين المجتمعات. 


+ + +e 
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حرصت الأمة منذ القدم على نشر لغتها 
وتعليمها للراغبين فيها على اختلاف أجناسهم 
وآلوانهم وما زالت» فالعربية لم تعد لغة خاصة 
بالعرب وحدهم» بل أضحت لغة عالمية يطلبها 
ملايين المسلمين في العالم اليوم لارتباطها 
بدینهم وتقافتهم الإسلاميةء كما آننا نشهد 
رغبة في تعلم اللغة من غير المسلمين للتواصل 
مع آهل اللغفة من جانب» وللتواصل مع التراث 
العربي والإسلامي من جهة أخرى'. 
8 مكانة اللغة العربية في إفريقيا : 
آأظهر أحدث تقارير الأمم المتحدة فيما 
يخص اللغفات في العالم آن ٥١‏ من سكان 
الأرض يتحدتون ثماني لفات فقط من أصل 
ستة آلاف لغة تستخدم اليوم في المعمورة. 
وأورد هذا التقرير أن اللغفة العربية من بين 
هذه اللغات الثماني» وقد جاءت متفوقة على 
اة الفرهحهةة والفة ابر هالية من حبك ققد 
المتحدتين بها؛ فلا عجب أن صارت اللغة 
الرسمية السادسة في الأمم المتحدة في عام 
ave‏ . 
وفي الوطن العربي تعد اللغة العربية اللغة 
الأصلية »۴٣|۳٣3۲۷«‏ لآكثر من ۲١‏ قظرا: 
تبدآ من المغقرب وتنتهي بالخليج العربي»ء كما 
کد اة الأولى الآ ن ١١۵٠‏ مون ات هة 
ويتحدث بها على الأقل ٠١‏ مليون نسمة كلغة 
ثانىة(". 
أما إفريقيا فاللغفة العربية هي اللغة 
الرسمية لتسع أمم (دول) إفريقية. هي: مصر 
وليبيا وتونس والجزائر والمغفرب وموريتانيا 
والسودان وتشاد وجيبوتي» ويتحدث بها بصورة 
واسعة فى بعض دول وسط إفريقيا وشرفهاء 
ا( موقع انعر لJجgıa: http://www. Arabicîoral|.¬e‏ 
(f‏ موقع http:// www.Kikah .com/Index arabic.asp :laS‏ 
)٣‏ موقع العالم العربي: 
http://arabworld.nitle.org/introduction.php? module. id=1‏ 
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مثل: الصومال وإثيوبيا وإريتريا وجمهوریة 
إفريقيا الوسطى وتنزانيا (زنجبار)» كما تعد 
لغة شعائر دينية لأكثر من ٤١١‏ مليون مسشلم 
في قارة إفريقياء وتستخدم اللغة الفصحى (من 
العربية) في الكتب والصحف وبرامج التلفزيون 
والراديو وللأغراض الرسمية وفي الأعمال 
والسياسيةء كما أن معظم الأدب يكتب بها . 

تحتل اللغة العربية مكانة عالمية في معظم 
الدول الإفريقيةء وذلك من أجل اختيار لغة 
مشتركة لإفريقيا تدرس في البلدان الإفريقية 
كافةء لتكون أداة مشتركة بین شعوبها وعنوانا 
لاستقلالها وخام لا لتعميق وحدتها وجمع 
شملهاء فلا توجد لغة إفريقية تستطيع القيام 
بهذه المهمة سوى اللغة العربية. 

ويدل على ذلك ببيعض الحقائق : 

E N 

نجد أن نسبة السكان الذين ينطقون 
باغة انفریة تلد گان قار إفريقيا قربا 
حيث يبلغ إجمالي عدد سكان القارة بحسب 
إحصاءات الآمم المتحدة قرابة المليار نسمة 
قبل نهاية عام ۹٠٠۲م»‏ موزعين في ٥۳‏ دولة. 

كما يقدر عدد المسلمين في إفريقيا بأكثر 
من ٥۰‏ /ء یعیش آكثر من /۷١‏ متهم تقريباً في 
الأقطار الإاسلامية. أما الباقي» أي ما نسبته 
٤‏ من مجموع المسلمين» فيعيشون في أقطار 
غير إسلامية. 

- م التاحية الجخراهة: 

تشكل الأرض العربية أكثر من ثلث مساحة 
إفريقيا؛ إذ يبلغ مجموع مساحة الأقطار العربية 
الإفريقية )٤ “۸٠40١(‏ ميلا مربعاً من مساحة 
اقوقيا الات ١‏ وا ا فيلا راء 
٤‏ موقع ویکبیدیا: 


http://en.wiKipedia. org/wiki /Arabic language 
http://www.zuhloo|.0rg/Wiki lةږرفإ موقع زھلول:‎ (۵ 
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- من الناحية السياسيهة: 

يبلغ عدد الدول العربية الإفريقية تع دول 
عربية تقرييا؛ > آي سدس عدد الدول الاأفريقية 
البالغ ثلاث وخمسين دولة» ويتمتع معظمها 
بأهمية ة سياسية عالمية وإفريقية» ويؤدىي 
ممتلوها دروا وا في المؤتمرات العالمية 
والإفريقية. 

د هن التاعية الديثية: 

من المعروف أن اللغة العربية هي لغة 
الدين الإسلامي الذي تدين به غالبية الشعوب 
الإفريقية. 

- من الناحية التاريخية: 

إن آكثر الممالك التي ازدهرت في إفريقيا 
في السنوات الآلف الآخيرة استخدمت اللغة 
العريية لغة للادارة والتعليمء كما كان الحال في 
مملكة مالي ومملكة غانا. 
" تاريخ اللغة العربية في إفريقيا: 

قامت في إفريقيا خلال فترة العصور 
الس على (القرن القامن اليج ري / الظرن 
السادس عشر الميلادي) ممالك إفريقية 
إسلامية سادت وا من الزمن في شرفي 
القارة و ر أسهمت هذه الممالك 
ا اشا ااا في نقل الحضارة والفكر 
الإاسلامي والعربي إلى تلك المناطقء كما 
ساعدت على نشر التراث الإاسلامي» هدا 
بالإضافة إلى ادون الدي قامت به في تاریخ 
المنطقة اناديا اسيا اساسا 

لقد استمر دفع الحضارة الإسلامية في 
قرفا في الاتققار والازدسان حفى باخ قسن 
مداه وانتشاره في آيام الخلافة الصكتية في 
القرن التاسع عشر'. 

وقد ارتبط انتشار اللغة العربية بالدعوة 


ا( محمد بلو بن فودي؛ إنفاق الميسور في تاريخ بلاد التكرور. دار 
مطابع الشعب “ القاهرة - 4م . ص ۵٤4‏ - ۵1. 
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الاسلامية في يلاد السودان الأوسط والغربیى 
الإإاسلام واللغفة العربية جنبا إلى جنب مع 
الجهاد في سا س این شت رع 
التجارية. ۋقدر البسا في بلاد غربي إفريقية 
اللغة ف نویر يقرب من ود ا 
ويقراً علوم الدين. والدعوة الإسلامية تشجع 
التعليم وتجعله جزءا ا يتجراً من الدین» كما 
أ المجتمع المسلم يقدر العلم ويجعل للعلماء 

لقرون طويلة والقلم العربي هو القلم 
المعمروف في إفريقيا دون غيره» فقد كائت 
هناك علاقة تجارية قديمة بين البلاد التي كان 
المرب يطلقون غليها اسم «المغرب» وبين البلاد 
الوافعة جنوب الصحراء الکبری» وکان ذلك قبل 
القرن السابع الميلادي؛ آي قبل دخول الإسلام 
في القارة اللإفريفية. 

اشتهرت عدة طرق للقوافل» كانت تبداً 
من مراكش وتلمسان وتونس وطرابلس ومصر؛ 
متجهة إلى الجنوب لتجتاز الصحراء الكبرى 
وتصل إلى المراكز التجارية الرئيسة في غربي 
إفريقياء مثل غانا القديمةء وإلى تمكبتو وولايات 
الهوسا وكانم وبرنو وغيرها. 

ذكر بعض المؤرخين آن التجارة ظلت لعدة 
قرون بأيدي الإغريق والرومان قبل دخول العرب 
والإسلام إلى المغرب» تم تولاها العرب بعد عتح 
شمال إفريقيا ودخول الإسلام إليهاء فأصبح 
العرب بعد ذلك يجتازون الصحراء الكبرى 
ويتوغل ون فى إقريقيا التماسا للرزقء وكانوا 
يتاجرون في البضائع التي كان يتاجر فيها من 
قبلهم التجار الذين كانوا يحضرون معهم إلى 
غريي إفريقية تلك البضائع المطلويةء كالحرير 


مجلة ثقافية فصلية متخصصة في شؤون القارة الأفريقية ‏ (- 
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والسروج والسيوف والنحاس والملح والأدوات 
وأنواع شتى من المنسوجات» فيبيعونها 
ويشترون الذهب والجلود والعاج والعبيد وغير 
ذللى('. 

إن العلاقات التجارية بين العرب وغربي 
إفريقياء والتي بدأت في القرن السابع الميلادي 
وازدهرت بعد القرن الحادي عشر المیلادی» 
كانت هي المقدمات الأولى لانتشار اللغة العربية 
فى إفريقياء ولقد نمت هذه العلاقات بطريقة 
مها طقبيمياة فة فلكت آلخار مح آتى ان بلقت 
أوجها بانتشار الاسلام في القارة الإفريقيةء 
فالتجارة بطبيعة الحال تلزمها لغة التخاطب 
بين البائع والمشتري كما تولد الصلة بينهماء 
وبما أن اللغة العربية كانت آرقى من اللغات 
المحلية؛ قسن الا ينی ادا أن يلتقطها التجار 
والآهالي من العرب وينشرونها فيما بينهم . 

هذه العلاقة التجارية إذن هي التي وضعت 
حجر الأساس للعربية في إفريقياء وبداً أولئك 
التتجاد يدخلون كلمات وتعابير عربية في تلك 
المناطقء فانتشرت تللكت الكلمات والتغابير 
ربجي ا حتى توغلت في ربوع إفريقيا واندمج 
بعضها في اللحات اتسا ة وشصرضا يد 
انتشار الإسلام» ومما يؤكد هذا وجود كلمات 
عريية كثيرة في بعض اللغفات الإفريقية مثل 
لغتي الهوسا والفلاني (الفولي)»ء وبخاصة 
أسماء تلك البضائع التي كانت تصدر إليها من 
اللنقرب فق تلت العسرون لابرد رها شاا 
عن الكلمات والتعابير الإسلامية التي دخلت 
مع دخول الإاسلام» فنجد في لغة الهوسا مثلا 
أن أسماء هذه البضائع عربية» فكلمة السرج 
والحرير والزعفران واللجام والقلم والدواة 
وأمثالها كلها وافدة على لغة الهوسا وتنطق 


. دائرة المعارف الإسلامية. ج ۱۲ / ص۲۳۸‎ )١ 
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لذ لمكن القرل إ5 اللفة المرية هشن ركت 
آثارها في عدد من اللغات المحلية لدرجة كبيرةء 
وظهر هذا الأثر واضحا في لغة الهوسا وصنغي 
والفلاني» ويوجد في هده اللغات الكثير من 
الكلمات ذات الأصول العربيةء بل إن الحروف 
العربية استخدمت في كتابة لغة الهوسا منذ 
زمن مبكرء كما استخدمت في اللغة الفلانية". 

لقد ساعد على انتشار اللغفة العربية 
والق لك مها “فلا صن الجاتس الديني 
المرتبط بها - آن الكثير من الشعوب الإفريقية 
في السودان ا والغربي قد ادعت الأصول 
الشرقيةء فقد ادعي ملوك مالي والتكرور 
وصنغفي وبرنو والهوسا والفلانيين وعيرهم؛ 
اتيم اتسر اسلا عن الحربهوآن الس لاتيم 
الأرائل جاورا من الشرق. 

ومن العوامل التي ساعدت على انتشار 
اللغة العربية في إفريقيا الإاسلامية هجرة 
القبائل إلى تلك البلاد واستقرارها فيهاء وهذه 
الهجرات قديمة وسابقة على دخول الإسلاب 
نادت بائشش ار ن کول مساضة 
العرب والبرير مع القبائل الإفريقية ساعد على 
انتشار اللغة العربية بجانب الإسلام» مثل فقبائل 
شوا والفلاني والماندنجو. 

وظفر الإسلام واللغة العربية بنجاح كبير في 
هذه اليلاد» فقأدى ذلك إلى تقدمها وتطورهاء 
فتطلعت إلى البلاد الإسلامية في الشمال 
والشمال الشرقي من أجل العقيدة والمدنية. 
ولم تحل وعورة الصحراء دون اجتيازهاء 
ويقترن العهد الزاهر للغة العربية والعلوم 
العربية الإسلامية في غريي إفريقيا بعهود 
الإمبراطوريات الإفريقية الإسلامية الكبرى 
بغانا ومالى وصنغي تم برنو فإمبراطوريات 


( طرخان. إبراهيم علي: مقال الإسلام واللغة العربية في 
السودان الأوسط والغربي. مجلة جامعة أم درمان الإسلامية. 
ص ۳٢‏ - العدد الثانی ۱۳۸۹ه/ ٩۱۹1م.‏ 
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الیو سا و آلا وان کقے. کان 
آللع الرس اة الرسجية اق افد ة هان 


اسا في شتى الأغراض وأوفت بهاء 
استخدمت في مجال الحكم والإدارة والقضاء 
واستخدمت في المكاتبات الرسمية بين هذه 
الدول وبين العالم الإسلامي الخارجي» ووجدت 
اي قفرا اراوح البجاترا سیا 
مو خاس ا ہکا مار قنك لبازد 
لتصدير المكاتبات بها. 
تضم نهدا الفنرض السريخ أن اة 
العريية كانت اللغفة العالمية في العصور 
الوسطى فى جميع البلاد الإسلاميةء واستمرت 
كذلك حتى قيام الخلافة السوكونية التي 
أسسها الشيخ عثمان فودي في آول القرن 
التاسسح خسر, واقس حى مظع اتقون 
العقرين. فگانت اللَغَة الفريية طيلة هذه القزؤن 
هى لغة الدين والثقافضة والتجارةء ثم هي لغة 
السرا ¥ 5ة والق ص ا قبا اسيك هة 
تخاطب في كثير من البلاد مع وجود اللغات 
المحلية كلغة الهوسا والفلاني والبرنو وغيرهاء 
تم هي من بعد لغة المراسلات الدولية والوتائق 
والخاقدات بمعنى آخر: كانت اللغة العربية 
هي اللغة السائدة «Lingua FFa^02(‏ 
وكانت كتاباتهم بالخط العربي على طريقة 
المغاربةء وقد ورد إلى السلطان الناصر كتاب 
من موسى (سلطان مالي) بالخط المغربي'. 
آما في الشرق الإفريقي فيرجع مؤرخو 
العرب الأوائلء ومنهم المسعودي» سكان القرن 
الإفريقي عامة إلى «كوش بن حام» ويقول 
الس سيد أسمة الققي انتشار اللغة العربية في بلاد 
غربي إفريقية عبر التاريخ. مجلة دراسات إفريقية - مركز 
الدراسات الإفريقية - جامعة إفريقيا العالمية بالسودان. 
العدد الأول - رجب ۵١٤۱ھ‏ ص .٠١١١٠۱۰۱‏ 
؟) القلقشندي (أبو العباس أحمد بن علي, ت ١؟۸ه/۸١٤١م):‏ 


صبح الأعشى في صناعة الإنشا. المؤسسة المصرية 
العامة “ القاهرة - ۱۹1۳م الجزء الخامس / ص ۲۹۸. 
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محمود محمد الحويري: إن سکان کل من 
بلاد الصومال وإريتريا والحبشة يرجعون إلى 
أصل حامي قديم دخل شرق إفريقيا من جزيرة 
اهز 

وهناك إشارات وآراء تذهب إلى آن 
الحاميين انتشروا في كل من الشمال الإفريقي 
والشرق الإفريقي. 

۳ وقد انقسموا إلى فرعين رئيسيين» 
هما : 

١‏ - الحاميون الشماليون: (وهؤلاء لن نقف 
عندهم لبعدهم عن موضوع البحث). 

۲ - الحاميون الشرقيون: ويشملون كلا 
من المصريين القدامى منهم والمحدثين» مع 
ملاحظة الامتزاج بالدم الأجنبي في الطبقات 
العليا فقي حالة المصريين المعاصرين» إلى 
جانب البجا والنوبيين أو البرابرة والقالا 
والصوماليين والدناكل ومعظم الأحباش على 
الرغم من اختلاطهم بالساميين والزنوج. 

ولعل شدة التشابه العرفي واللغوي بين 
الشعوب الإفريقية من منطقة القرن الإفريقي 
اة اتشات الحانسة ان الگرشة واتقغوب 
الافافة الاقات الامية قاترت والآأحاش؛ 


جعلت بعض الباحثين يرجحون آن هاتين 
المجمزکھن قد اقا فی مورشم واخد وها 
من الزمن. 

وقد استقرت جموع العرب في الساحل» 
فنشأت مدن تجارية عربية مثل كلوة ومقديشو 
ومصوع وممبسا وباضع وسواكن ودار السلام» 
بل إن العلاقة التجارية في هذا الجزء من 
إفريقيا مع العرب كانت قديمة» حيث كانوا 
على صل بالساحل القرقی د آگئر من آلف 
س 


۳( دائرة المعارف الإسلامية. ج ١١/ص‏ ۸۷. 


4( موقع مبارك: http://www.mubarak-inst.org/stud.../‏ 
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8 المشكلات التي تواجه اللخة العربية 
في إفريقيا: 

١‏ - نظرة المجتمع إلى اللغفة العربية 
بوصفها لغة غير منتجة؛ بمعنى آن صاحبها 
و 6 ف مالاع عا فن 
العمل إن لم يجد جمعية آو مؤسسة إسلامية 
تستوعبه. 

۲ - عدم اهتمام الحكومات والمؤسسات 
التعليمية والتجارية والمنتظمات الذولية 
والمراكز الثقافية باللغة العربيةء باستشاء 
الجانب الديني» وهو ما آدى إلى عدم 
اللاعتزاز بها بوصفها لغة علم وحضارة 
وثقافة في المحافل الدولية. 

۴ - المناهج: معظم المناهج - إن لم نقل 
كلها - لم تعد للأفارقة لتتناسب وبيئاتهم. 
فأغلبها معد للناطقين بالعربية ولأعمار 
متفاوتة» فهي لا تناسب البيئة والأهداف 
والأعمار وغيرهاء أي لا توجد مراعاة 
لجوانب المنهج الأربعة المتمثلة في: الجانب 
النفسي» الجانب الثقافي» الجانب التربويء 
والجانب اللغوي. 

غ - الافتقار إلى الوسائل التعليمية 
المتاسبةء قمعظم المدارس والمعاهد التي 
تدرس العربية تفتقر إلى الوسائل التعليمية 
الحديثة: مثل مختبرات اللغة وغيرها. 

0 - قلة عدد المتخصصين من الأفارقة 
فى تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها. 

- فلة المعاهد المتخصصهة في إعداد 
معلمي اللغفة العريية للناطقين بغيرها 
وتطويرهم» فمعح وجود معهد الخرطوم 
الدولي للغفة العربيةء ومعهد تدريب معلمي 
اللغفة العربية أثناء الخدمة في مدينة كنو 
بنيجيرياء ووجود معاهد للغة العربية وأقسام 


research_view.php?id 


العدد الخامس - جمادى الثانى ١ ۳٣١‏ هھ - یونیو p.1۰‏ 


EE 


ا 


e 7 


ی 0 


0 2 
في بعض الكليات. وكليات لتعليم اللغة 
العريية في مالي وغانا وكينيا؛ مع ذلك فهي 
لا تفي بالغرض ولا تعوض النقص. 
۷- ضمف العائد المادي لمعلمي اللغة 
العربية. وهذا ما جعل المتميزين منهم 
یوو عن همل ادي إن لم يتركوا المهنة 
أصلاء هذا من جانب» ومن جانب آخر جعل 
هذا الضعف المادي مهنة تدريس العربية 
مهنة من لا مهنة له؛ أي يأتي إليها غير 
المتخصصين . 
۸ - قلة أقسام اللغة العربية في كثير من 
الجامعات الإفريقيةء إن لم نقل انعدامها في 
کثير من الدول. 
٩‏ - معظم المؤسسات التي ترعى تعليم 
اللفة آلفريية وتف رها فؤسسات اعادة 
خارجية» وقلة منها داخلية» ولا يخفى ما 
تواجهه هذه المؤسسات من صعوبات شتی؛ 
بينما تقل هذه الصعويات بصورة كبيرة لدى 
المنظمات الإقليمية والدولية. 
6 > إن الق ة امرية لا تمهس فة 
تلا والقح دوك ها مين الاه 
أنفسهم فضلا عن بقية المجتمع: بل ريما 
يضطر المعلم إلى آن يشرح الكتاب العربي 
باللهجات المعلية لتااميكه 


التحديات التي تواجه اللغة العربية 


في إفريقيا : 


ولا : مناضة اللعغات الآوروبية: 
وضعت القوى الاستعمارية لغاتها فى مكانة 


اة رقب اق الةو اة لأساف 
متعمددة» همها ريط المستعمرات بالدولة 
الس ق طا د اد با اقا 
ومن تم ربطها ثقافياً وفكرياء وكذلك سياسيا 
اقتساديا: وسكا واش الأقحتى بد الخووع 
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العسكرىي وحصول هذه المستعمرات على 
تاها فقن سبحت لغة الدولة المسترة 
هي اللغة الرسميةء ولغة التعامل في الدواوين, 
زلغة الشامل سح العا الخارجي كما صارت 
لعة الثقافة. 

وحين نآتي إلى موضوع اللغفة في 
المستعمرات الإفريقية تأتي فرنسا في 
المقدمة» حيث استماتت وتستميت في سبيل 
نشر اللغة الفرنسيةء فمنذ العام ١٠۱۸م‏ لم تعد 
ال اة كبوا إشسارا: و 
تصدر بھا کتب أو جرائد» بل في العام ۱۹۳۸م 
صدر قرار رسمي بمنع اللغة العربية في القطر 
الجزائري» نص على أن «اللغة العربية تعد لغة 

وبعد الاستقلال أسست فرنسا المنظمة 
الفرانكقرتة (السرة القرنسس) والتى هي 
سياسا يشا :ف الكشرلة الفرفسي الذي 
شام عوضاً عن قرة الإسبراطورية القرنسية 
فالسلاح هنا هو اللغة والثقافة الفرنسية'. 

والأمر ينطبق على اللغة الإنجليزية» حيث 
ضازت ل التعامل الرمت مى ولغة الثمليم ولغة 
الإعلام والصحافة ولغفة المثقفين في كثير 
من الدول الإفريقية» وتنزانيا وكينيا وأوغندا 
أنموذج لذلك في شرق إفريقياء ونيجيريا وغانا 
آنموذج في غرب إفريقيا. 

وإذا ضرينا مثلا بالسياسة الإنجليزية في 
جنوب السودان» والتي عرفت باسم السياسة 
الجنوبيةء فقد كان رآي رجال بعض الإرساليات 
التتصيرية أن تكون العربية هي لغة التعليم» 
لأنه يمكن استخدامها في التعليم دون تجشم 
مصاطب إيجاد لغة عامة جديدة» ولأن التعليم 
)١‏ أحمد نصيف الجنابي: ملامح من تاريخ اللغة العربية. 


١۸م‏ دار الرشيد للنشر وزارة الثقافة والإعلام- العراق. ص 
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بالعريية سيضمن إقبال الجنوبيين على 
مدارسهم» غير أن هذه الاعتبارات المنطقية 
التي وضعها المبشرون في حسبانهم كانت دون 
الاعتبارات السياسية التي وضعتها حكومة 
السودان في خطتهاء ومدفوعا بهذه الاعتبارات 
الأخيرة يجيء موقف حاكم عام السودان السير 
«وينجت» ضد رغبة المنصرين»ء حيث كتب إلى 
حاكم مديرية بحر الغزال في أواخر عام ۹۱۰٠م‏ 
يطلب منه آن تكون الإنجليزية لا العربية هي 
لغة التعليم في مدارس الإرساليات في الجنوب. 

انيا : إتارة نعرة اللغات المحلية: 

ومن آلؤسائل اتی استتف متها شرا ايشا 
للقضاء على اللغة العريية تشجيع نعرة اللغات 
المحلبة حت المقد رة مها كفا سو العال 
بالنسبة للأمازيغية في المغرب العربي» حيث 
أنشأت لها أكاديمية في فرنسا عام ۷٦۱۹م‏ 
هذا على الرغم من أن اللغة البربرية التي يتكلم 
بها بعض سكان شمالي إفريقياء وبخاصة في 
الجزائر والمغرب» هي في حقيقتها ليست لغة 
واحدة لكل القبائل البربريةء وإنما هي عدة 
لهجات يصل عددها إلى ٠٠٠١‏ لهجة". 

فجي الاية: 

وإذ وجدت القوى الاستعمارية آن العربية 
كاسحة ولا بد منها؛ شجعت العامية اui2ا٩0ااCo‏ 
وحاربت الفصحى؛ لأن العامية تتعدد لهجاتها 
فتفرْق أما الفصحى فتوحد. 

ولعل التاريخ يعيد نفسهء» فالدعوة إلى 
العای اا بن اق جی بات ی کن ن 
مصر وسوریا وبلاد المغرب على ید کل من: 
ولكوكس"ء وعبد العزيز فهمي» وسلامة موسىء 


؟) عثمان سعدي: الأمازيغ البربر عرب عاربة. وعروبة الشمال 
الإفريقي عبر التاريخ. مجلة العربي - ع .٤۸٤‏ مارس ٩۹۹۹م.‏ 

۳) هو مهندس الري الإنجليزي «وليام ولكوكس» (١۱۸۵م‏ - 
۲م) مصمم خزان أسوان. کان بعیش في أسوان في البيت 
الذي تحول فيما بعد إلى متحف أسوان. وكان يدعو إلى 
الاستغناء عن العربيّة الفصحى. وقام بترجمة الإنجيل إلى 
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وأنيس فريحة وغيرهم» وتصدى لهم نفر من 
ذوی الغيرة على العربيةء وآوردوا الحجج التي 
يطل هته الدغوة: 
وفي جنوب السودان قامت السياسة 
البريطانية على محورين؛ الأول: محارية اللغة 
العزبية وتشجيع استخدام اللغة الإنجليزية 
بدلا منها؛ لتستعمل في حالة صعوبة استعمال 
اللهجات المحليةء والثاني: تشجيع الموظفين 
قي المديريات الجتونية (جنوب السودان] على 
تشم اللوجات السلا يذل کل جو فی هذا 
الشأن بنشر بعض المجموعات اللغوية المحلية 
وكا هناك ضغط على المؤظفين والحگاء 
البروطاین الاين ى جتري العودان ندل 
کل الوذ الى قات اهاتى المتاطق التي 
يعملون بها وعاداتهم» وکان هذاء کما سبقت 
الإشارة يمثل جانبا من المخطط الغام الذي 
س تيدف ااال اققات دة عن الروة 
كالإنجليزية راللغات آلمحلية. 
رابعا: كتابة اللغفات الإفريقية بالحرف 
اللاثيلى: 
وذلك بعد أن كانت تكتب بالحرق العريي: 
كما حصل مع لغة الهوسا والسواحلية وغيرهاء 
ولمنظمة الإاسلامية للتربية والعلوم والثقافة 
زاس کیا وداک جیا ال مطل کنا 
لغات الشعوب الإسلامية بالحرف العريي'. 
ومن قشل ألله تعالى أن آللغة المربية بقيت 
ترمو ع اقا افوا على اتيقم 
مما بذله الاستعمار من جهود كثيرةء ومع أن 
العاميّة المصرية. كما اقترح عبد العزیز فهمي عام ٤٤۹١م‏ 
بكتابة اللغة العربيّة بحروف لاتينية اقتداء بما فعله أتاتورك 
في ترکیا: 
)١‏ موقع مبارك: 
\F=research_view.php?id‏ 
آ) ١(٠‏ د. عبد العزيز بن عثمان التويجري: مستقبل اللغة 


العربية. منشورات المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم 
والثقافة (إيسيسكو) - ۵ هھ /۰£ ۰م ص 41. 


http://www.mubarakinst.org/stud_ reas/ 
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الإرساليات والطوائف التنصيرية قامت بتسهيل 

نشر الدين النصراني والثقافة الغربية؛ فإنها 

أدركت الأثر البارز للغة العربية في نفوس هذه 

الشعوب الإفريقية". 

8 وسائل تطوير اللغهة العربية في 

إفريقيا: 
| - تبني الدول العربية والإسلامية 
سياسة واضحة في تعليم اللغفة العربية 
ونشرها في إفريقيا. 
۲ - إنشاء معاهد لإعداد متخصصين في 
تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها على 
غرار معهد الخرطوم الدولي للغة العربية. 
۴ - الاهتمام ببناء مناهج للغة العربية 
تلائم البيثة الإفريقية» وتراعي جوائب 
المنهج المختلفة» وهذا يتطلب الاستعانة 
بالمتخصصين في المناهج وطرق التدريس 
وعلماء اللغة العربية واللسانيات والتقنيات 
التعليمية وغيرهم ممن يحتاج إليهم. 
٤‏ - ابتعاث عدد آكبر من الطلاب لدراسة 
الماجستير والدكتوراه في تعليم اللغة 
الرية النامتي ن بلقاة خر وآبضاً قي 
مناهج وطرائق تدريس اللغفة العربية في 
البلدان العربية. على نفقة الدول العربية 
والمنظمات العريية والإسلامية الإقليمية. 
۵ - الاهتمام بالوسائل التعليمية المهمة 
في تدريس اللغات الأجنبية» مثل: معامل 
اللفات» الوسشاتل الإيضاحية الحاسشوب 
وبرامجه المفيدة في تدریس اللغات. 
- إنشاء مكتبات خاصة بكتب تعليم 
اللغة العربية» ومنهجيته ووسائله المعينة. 
۷- إنشاء وتأسيس أقسام للغة العربية 
في الجامعات الإفريقيةء وهذا يقع على 


۳( (۰) د. محمد عبده يماني: إفريقيا لماذا. دار الصحوة للنشر 


والتوزيع - القاهرة - 1۹۹۱م. ص ./٤‏ 
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عاق الحكرسات: العرمة رالا اامية وان 
کات ستاف مراد ى عمل من بشن ال سات 
الشطلزسياة غير السكرمية. 

اد ااك وتاس جن کراس رة ا 
الغريية طي الجامعات الإفريقية. 

٩‏ *. تشجيع الكتاب العريي بكل الوسائل. 
وتشجيع تكوين الجمعيات الأهلية لحماية 
اللغة الغريية والدفاع عنها. 

٠١‏ - إيجاد برنامج تدريبي ثابت لمعلمي 
الف الم مك قرعا واقو اة الساظة الدروة 
للترفية واتقافة ورالسلوم (ألكسئ والمتظةة 
الإنسلامية للتربية والعلوم والثقافة 
(إیسسکو). 
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۱۱ - إيجاد الوضع المناسب لمعلم اللعغة 
العربية حتی يژدي دوره على آکمل وجه. 

۲ - وضع خطة لتعليم اللغة العربيه عن 
طریق المذياع والتلفاز والحاسوب» ودعم 
أفسام اللغة العربية فى الجامعات الموجودة 
في دول إفريقيا. 

الحامعات الإفريقية والجامعات العربية» 
وتقديم المنح للدارسين الراغبين في القيام 
بأبحاث فى اللغفة العربية تتطلب وجودهم 
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